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  رمز الحب و الرحلة في القصيدة الصوفية الجزائرية

  سعيد المنداسي الجزائري نموذجا
 

  ر حسينيــالطاه .أ
  )الجزائر(جامعة الوادي                                                                                           

  
        Amour, vol, du vin, des sujets qui ont figuré en bonne place dans les collections des poètes 
arabes, a également pris la même place dans la poésie des soufis, qui avaient eux un moyen 
d'exprimer leurs pensées dans l'adoration, et le voyage, et le vin après Tabauha en fonction de leurs 
idées de spiritualité, de même devenir Ces sujets ont une incidence signes et de symboles, pas 
FAFSA décodé, et ne connaît pas sa signification, mais le lecteur attentif familiariser avec la nature 
des soufis, et la méthode d'exprimer leur amour, et le fait que leurs vols. Sur la base de tout cela, et 
à partir de la prémisse que tous les amoureux qui aime les voyages. Cet article vient de se tenir 
soufis cherchent à aimer et à ce qu'ils ont, comme un stand symbolique sur l'amour et sa relation 
avec le voyage dans la poésie soufie du produit de Mohammed Said Algérie Almndasi. 

  

  : ملخص
نفس  ذت، كما أخالشعراء العرب دواوينفي من الموضوعات التي أخذت حيزا كبيرا ، ، الخمرالرحلة، الحب

 ـو ،لة للتعبير عن أفكارهم في العشقوسيالذين اتخذوا منها  ،المتصوفةفي شعر الحيز  بعـد أن   الخمـر و، ةالرحل
 ،لا يفك شفرتها ،رموزاتحمل دلالات و تى غدت هذه الموضوعات عندهم ح، يناسب أفكارهم الروحانيةوها بما طبع

حقيقـة  ، وعـن عشـقهم   طريقـة تعبيـرهم  و، ئ فطن على دراية بطبيعـة المتصـوفة  إلا قار ،لا يعرف دلالتهاو
نظـرة   تأتي هـذه المقالـة لتبـرز   . طلق أن كل حبيب إلى من يحب يرتحلمن منو، انطلاقا من كل ذلك.رحلاتهم

علاقته بالرحلة في الشعر الصوفي انطلاقا مـن  كما تقف على رمزية الحب و،ماهيته عندهم وفة إلى الحب والمتص
 .  نتاج محمد السعيد المنداسي الجزائري 

 ،التي بنيت عليهـا القصـيدة العربيـة    من البنيات أساسية تتمركز كبنية موضوعة الحب أنلا يختلف اثنان 
المقدمة الغزلية التي صمدت طويلا أمام بيجسده ما يعرف  ،حتى غدت تقليدا من تقاليدها ،نهاسيطرت على مضاميو

ما جعله يتبوأ مكان الصـدارة بـين    ،شعر الغزل حيزا كبيرا في ديوان العربلقد أخد  .محاولات التجديد و التغيير
  .ذلك في أشعار و آداب الأمم الأخرى كما أخذ مكانته ك،الموضوعات المتعددة التي اشتهرت بها القصيدة العربية 

ما يعني قيمة هذه العاطفة و خطورتها في حيـاة   ،الحب يصور فيه أصحابه عاطفة  ،كما نعلمالغزل شعر و
أعني هنـا ذلـك الحـب     ؛بدونه تشقىو، به تسعد البشرية  ،فالحب هو سر هذا الوجود ،جمعاء الإنسانيةو العربي
 ،الذي تنمحي فيه صور الكراهية ،ليبني معه عالم البشرية المنشود ،تجه نحو الآخريالذي ينطلق من الأنا و ،السامي

 ،الأديانالذي تنشده  ،العاقل المثاليالتي ترقى بالبشرية إلى صورة المخلوق  تلك المحبة  ،حبةتترسخ فيه صور المو
لـيس  و ،نادي به القوانين الوضعيةتو ،الشرائع السماوية لمثل هذا الحبفليس عجيبا أن تدعو  ،الإنسان إليهيسعى و
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كنت كنزا مخفيا " يبررون خلق العالم بالحب مستندين في ذلك إلى الحديث القدسي  <<البعض  نجد أنعجيبا أيضا 
   . 1 >>باعتبار أن الخلق ناشئ عن المحبة " لم أعرف ، فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق فبي عرفوني 

وتحـدث  ، كتب فيه الأدباء   ،فمثلما نظم فيه الشعراء، جميعهمالبشر   يشغل هذا الحب أن ،إذا  الطبيعي من
كل نظر إليـه   ،و الأطباء اء الدين و حتى علم ،النفس و الاجتماععلماء  و  ،و الفقهاء و الصالحون عنه الفلاسفة 

حـزم   ابـن  هـذا ف ،و عقيدتهو طبيعة تكوينه  ،تبعا لثقافته و اتجاهه الفكري و حضارته ،من زاوية نظر خاصة به
<<الحب بأنهيعرف ،  2 >>رجل سياسة و فقه و قانون  <<الأندلسي و هو 

اتصال بين أجزاء النفوس المقسومة في   
فيه من العمق ما يجعله  أقرب إلى  ،مثل هكذا تعريف مثلما نلاحظو . 3  >>هذه الخليقة في أصل عنصرها الرفيع 

لا  يرى أنه ممـا  الذي يسمو بالحب إلى العشق الذي  ،كثر عند الجاحظو هي النظرة التي تتعمق أ ،النظرة الفلسفية
 ؛و يسلبه إرادته ،و يشحب وجهه ،يضعف عودهف ،ى من أصيب بهتتفهو يستولي عل ،و لا التحكم فيه ،ن دفعهـيمك
في  ، و الوهن ضعف من البطش،كما ينال الروح ال بالمجاورةيصيب الروح ، و يشتمل على الجسم هو داء  << إذ

و صعوبة دوائه تـأتي   .منزلة القلب من أعضاء الجسمعشق و عمومه في جميع البدن بحسب المرء ينهكه، و داء ال
 ،و المشاكلة و الإلـف  ،فالعشق يتركب من الحب و الهوى... و أنه يتركب من وجوه شتى  ،من قبل اختلاف علله

4   >>توليد إلى غاية الانحلال و وقف الملالله ابتداء في المصاعدة ، و وقوف على غاية ، و هبوط في الو
 .  

دلالـة  و ،أنواعـه مـن حيـث مضـمونه    يحتم علينا التمييز بين  ،الحديث عن الغزل في الشعر العربي إن
 ولا ،يصفها و ينقل تفاصـيل صـورتها   ،لا حياءمن غير خجل ويتحدث عن المرأة  فهناك الماجن الذي ،موضوعه

يتحدث و هناك غزل عفيف  .و إشباع الغريزة الحيوانية ،لا يهمه منها إلا  تحقيق اللذة،كجسد و مادة  إليها إلاينظر 
  .و لا يتعدى الحدود ،الأخلاقبكلام لا يفسد  ،معبرا عن عواطف سامية طاهرة ،متذللا شاكيا آلامه ،إلى المرأة

الطـرف الآخـر    الشاعر إلى ينظر من خلاله ،و ترقى فيه الأحاسيس،تسمو الأفكار ،في مثل هذا النوع من الغزل
شعراء و قد يتجاوز ،ا تقوم الحياةوعليه ،بها يستمر الوجود، العطاء منبع و ،على أنها رمز النماء، المرأة ممثلا في 

في و ،بح النسيب في حقيقتهليص  ،الحياةإلى التعبير عن فلسفة الوجود و << ،حاسيسالأو عن المشاعر التعبيرالغزل 
  . 5 >>بالاتحاد بالجنس الآخر لتأمين ديمومة الحياة  ،مظهرا من مظاهر التوق إلى الخلود ،واعيةجذوره النفسية اللا

قوم نقلـوا الغـزل    ،ظهر في الأدب العربي ،بعد ظهور الإسلام خاصةو ،الروحانيةالفلسفية من هذه النظرة 
ب فيـه  محبـو انه حب ال ،لبشر للبشرغير حب احبا آخر  إلى شعر تناولوا فيه ،صورهبأساليبه و ،تعابيرهبألفاظه و

حب تتعلـق فيـه الـنفس     ،لا يشم مسك روائحه أنفو ،لا تراه عين ولا تلمسه يد ،موجود في الوجود ،قريب بعيد
الذي يتعذب  ،شق الإلهيأو الع ،الحب الصوفيبيعرف إنه الحب الذي  ،أو مكانبمعشوق أعظم من أن يرتبط بزمان 

صـفوة قـوم عرفـوا     الذي انطلق فيـه  إنه الحب  ،الفناءلتنعم فيه الروح باللقاء و ،حتتألم فيه الجوارو ،فيه الجسد
إلى الحد الـذي يجعـل غيـرهم     ،إشاراتهموإيحاءاتهم و ،وتسمو رموزهم ،ترتقي تعابيرهمأولئك الذين  ،بالمتصوفة

لا يدخل يجمعهم و يعزلهم ف لهم ما ،أهل بيت واحد) ه297(الجنيد عبر عنهمفهم في حقيقة أمرهم كما  ،غريبا عنهم
6يتصلون بالحقو، يعتزلون الخلق وهم قوم أهم ما يميزهم أنهم ،فيهم غيرهم

  :أشار المنداسي بقوله لمثل هذا المعنىو 
  .7كفيلا ظللت  إنو اعتزل ما استطعت من كل انس      و اجعل االله               
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وعلى  .الإلهيةباعتبارها قبسا من الجماليات  ،الغزلية كرمز لقد وظف الشعراء المتصوفة المرأة في أشعارهم
 ،يبتعد عن الظاهرتبط بالباطن وير ،هذا الأساس يصبح الحب الصوفي كما يراه المختصون في الدراسات الصوفية

فياء من مع الأص ،ليعيش في نعيم رياض المحبة الإلهيةقاصدا الذات  ،يتجه من العالم السفلي في اتجاه العالم العلوي
  .خيار الأمة و الأولياء 

و هو ما لا يمكن أبدا أن  ،يتطلب عمقا في الفكرة و رمزا في التعبير ،بطبعهالتعبير عن مثل هذه المعاني  إن
تتفجـر   ،لغة خاصة يتطلب – اعني الغزل الصوفي –فان هذا النوع من الشعر  ،و عليه . تحمله لغة خطاب عادية
بظـاهر   فيهـا المتلقـي  لا ينخدع التي  ،العميقةالتأويل و القراءة الشاعرية  و هو ما يحتم ،فيها المعاني و الدلالات

مستعينا و متسلحا بما يجب معرفته  ،من معان و دلالات ،و عباراته ألفاظهيسعى إلى قراءة ما وراء  إنماو  ،النص
 شعر هو ،هذا النوع من الشعر من منطلق أن نقول هذا الكلام ،و مصطلحات المتصوفة ،الصوفي الشعرمن طبيعة 

و تـه  لـم يـدرك جماليـة لغ    إذافإن أي متلـق   ،و عليه ،له خصائصه الروحية السامية ،رمزي بالدرجة الأولى
يضـطرب   بالتـالي و، و يرتبك فهمه ، لا شك أنه سيتيه فكره  ،و أسرارهو لم يعرف حقيقة التصوف  ،خصائصها

 8لم يتوفر في النص الدلائل اللفظية أو المعنوية الدالة على التصوف اإذخاصة  ،و قد يخرج عن حقيقة القصد ،حكمه

مثلمـا فعـل    ،تفاديا للالتباس و سوء الظن ،يعمدون لتقديم شروح لأشعارهم ،هذا ما جعل المتصوفة من الشعراء  .
فـي  " شـواق  ترجمان الأ" الذي تحدث عن ديوانه  ) ه  638( ابن عربي  –كما يسميه المتصوفة  –الشيخ الأكبر 

 النظام "نظم في و التنزلات الروحية ، و انه  الإلهيةعن المحبة  "شرح ترجمان الأشواق  فيذخائر الأعلاق " كتابه 
بـه إلـى الحـب     أومـأ رمزا  و اتخذ منها ،و خلقها و زهدها ،التي عرفت بجمالها و علمها الملقبة بعين الشمس" 

فأعربت عـن نفـس   ، من تلك الذخائر و الأعلاق ، واطر الاشتياق نظمنا فيها بعض خ <<:و في ذلك قال ،العلوي
تواقة،و نبهت إلى ما عندنا من العلاقة، اهتماما بالأمر القديم و إيثارا لمجلسها الكريم ، فكل اسم أذكـره فـي هـذا    

ء إلى الواردات دار أندبها فدارها أعني ، و لم أزل فيما نظمته في هذا الجزء على الإيما فعنها أكني ، و كلالجزء 
و االله يعصم قارئ هذا الـديوان  ...جريا على طريقتنا المثلى،و المناسبات العلوية ، و التنزلات الروحانية ،  الإلهية

    .9 >> آمين  .من سبق خاطره إلى ما لا يليق بالنفوس الأبية، و الهمم العلية المتعلقة بالأمور السماوية 
هي صورة  لجماعة يطغى عليهـا   ،كما في مخيلة الخواص ،لة العوامصورة المتصوفة في مخي أنالأكيد و

بل قد يوقع  ،قد يثير السؤال عن حقيقة هذا الحب ،و ربط الحديث عنهم بالحديث عن المرأة و الحب ،الطابع الديني
هـؤلاء   أنعنـدما نعـرف    ،و يزيل اللبس ،و لعل هذا ما يحتم الإشارة إلى ما يطمئن النفس ،البعض في الالتباس

 ،و الأحاديـث النبويـة   ،مرتكزا على الآيات القرآنيةفي الحب فجاء خطابهم  ،انطلقوا في كل ذلك من منطلق ديني
 ـ فَوسفَ هيند نع مكُنْم ددتَري نوا منُآم ينا الذهيا أَي ﴿: تعالى  تبرون أنفسهم من المشمولين بقولهم يعـفه أْيي االلهُت 
 لُضفَ كلِذَ مٍئِلاَ ةَمولَ ونافُخَي لاَ و االلهِ يلِبِي سف ونداهجي ينرِافكَى الْلَع ةزعأَ يننمؤْمى الْلَع ةلَذأَ هونَبحيو مهبحي مٍوقَبِ

 نم ﴿و :قوله تعالى تناغما مع  ،بهم اللهقوة حبو يؤكدون على قوة إيمانهم . 10﴾ يملع عاسو االلهُ و اءشَي نم يهتؤْي االلهِ
كما وجدوا ضالتهم فـي دعـاء   ،  11﴾ا اللهِبح دشَوا أَنُآم ينذالَّ و االلهِ بحكَ مهونَبحا ياددنْأَ االلهِ ونِد نم ذُختَّي نم اسِالنَّ

 :داوود عليه السلام 
>>
اللهم اجعل حبك أحب ،مل الذي يبلغني حبك و الع ،و حب من يحبك ،اللهم إني أسألك حبك 

لـيس  عند المتصـوفة  المحبوب  أن،هكذا يتجلى بوضوح  .الترمذيرواه  >>و أهلي و الماء البارد ،إلي من نفسي
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إلا أن المحبـوبين   ،من يحبـون إلى  إشاراتهمو  ،بيرهمااختلفت طرق تع إنالمتصوفة و  و ،غيرهم عند المحبوب 
فقـد   من بني البشر ؛ عند غيرهم عكس ما نجده بمحبوب مقدس واحد ،بصورة أو بأخرىعندهم جميعهم يرتبطون 

و أحـب   ،أحب قارون الـذهب و ،و مناة الثالثة الأخرى ،جهل اللات و العزى أبو أحبو  ،امرأةامرؤ القيس  أحب
  .لأنهم لم يحبوا من يجب أن يحب ،كلا  ،حدا أو فاز منهم أـفهل نج، سة أبو لهب الرئا

أن هـذه   بل ،حديثا مشروعا ،ل حديثنا عن موضوعة الحب في شعر الغزل الصوفيعيج ،بق من كلامما س
 ،نظرا للحيز الضخم الذي تحتله في دواوين أشعار المتصوفة مـن الشـعراء   ،الدراسةالموضوعة تستحق الوقفة و

الذي عاش في القـرن الحـادي     12 الشاعر الجزائري ،كما هو الشأن مع المنداسي ،المعروفين منهم أو المغمورين
 إليـه لـم يلتفـت    * في ديـوان  أصدرهاونار جمع بعضها رابح بو ،فصيحةلحونة وم ،ترك قصائد عديدةو ،عشر

 ،من جهـة  إلى عدم اشتهار صاحبه  -أغلب الظن  – و مرد ذلك يعود، ثونلم يهتم به إلى اليوم الباحو ،الدارسون
 ،تجلت فيها موضوعة الحب كبنية أساسية -على قلتها  – قصائدال هذهرغم ذلك فإن و ،من جهة أخرىقلة قصائده و

 ،هم للوصول إلى عمـق المخاطـب  رغبة من ،التي ركز عليها المتصوفةباعتبارها من أساسيات القصيدة الصوفية 
 لأبياتـه  و ،عليه يقبل البشـر  ،أكثر تأثيرا في القلوبو وس، قربا من النف أكثرالغزل  أنرأوا  عندما ،ولفت انتباهه

 .بها يترنمون و، يحفظون 
 ـ  ،كغيره من الشعراء الذين اتخذوا التصوف نهجا دينيا و فكرياو ذري و اتخذ المنداسي من لغة الغـزل الع

تقاليد أن يخلق  -من المتصوفة كسابقيه -لم يستطع  ،كأني به هو الآخرو الصوفي، وسيلة للتعبير عن حبه، صوره
  . ا عن مشاعره و أحاسيسه و تجربة حبه نحو معشوقهيعبر به ،صورا خاصة بهة وويلغ

إذ  ،بصورة تكاد تتطابق مع غزل العـذريين  ،أو بالأحرى الحديث عن الحب عند المنداسي  ،لقد جاء الغزل
و دمعـت  تعذب قلبـه   ،فقد تأوه و تألم ،مجرى أشعارهمفي ذلك و جرى شعره  ،و استعار لغتهم ،سار على نهجهم

  : و لام العذال بكى الأحبةو  ،الفراقو ذاق مرارة الذل و هوان حرم الوصال  ،اصفر لونه  هزل جسمه و  ، عينه
   ــث دارا              و تســــربل أنينه حيـكيف يسلو من كان للحب دالا           

  ـد ذاك فخارافاستوى الحب بعـــ         أول الأمر كان للحب جــارا                
  ارا ـأبــــــدا بالديار يبكي الدي    أفي شرع الهوى يعذب قــلب                    
  راراــة و اصفـي منه رقــل أن    ـري          يا قضاة الهوى علمتم بأم           
  13 رارا ــــمفي سبيل الهوى أموت    ـي          ي فانـما اقتضى حكمكم عل           

مـن أجـل   مجاهدة النفس  ؛ تدخل في باب المجاهدة ،التي ذكرها الشاعر الآلام مظاهر العذاب و أنلا شك 
بهـذه   يتمتعون الذين المتصوفة ذلك ما يصر عليه   .و وضع حجاب بينها و بين ظاهر المتعة ،ثنيها عن لذة الدنيا

نجد  عندما إذا نتعجب  لاف .تمثل عندهم أول الطريق للوصول إلى حقيقة المعشوق  اباعتباره و يتلذذون ، المجاهدة
  :الذي يعتبره رغم الآلام أحلى من العسل، الصوفي الشاعر يدعو إلى هذا العشق 

  14 موت العشق أحلى من عسل إن        معشر العشاق موتوا في الهوى              
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ان النفس مما تشـتهيه  هي حرم إنماالمجاهدة  أنمن منطلق  ،الأمر ليس هينا أن ،إلا انه يذكر كل سالك لهذا السبيل
، يتمثل في ذلك العشق الذي لا يقدر على حمل تبعاته  القلوب ستحمل حملا ثقيلا أنو هو ما يعني  ،من ملذات الدنيا

  .إلا أصحاب الأسرار من المتصوفة -في نظر الشاعر -
  :الشاعر بقوله إليهاهذه المعاني ألمح  

  15ـاق قولا ثقيلا للقلوب الرقــسنلـقي         أناقل لأهل الغرام            
  .دال على الطبيعة الدينية لشعر المنداسي  ،و لا يخفى علينا ما في البيت من تناص قرآني

  :و قال في موضع آخر 
16لــفي اثر الامـ من عزيز النفس  لن تنالوا الوصل حتى تنفقوا                

 

و في ذلك جمالية تتمثل في تقاطع هـذا  .نفق من أعز ما يملك وهكذا يصبح  الوصل صعب المرام لن يناله إلا من ي
  .17﴾ ونبحا تُموا مقُفنْى تُتَّح ربِوا الْالُنَتَ نلَ ﴿: ه تعالى ـــالمعنى تناصيا مع القرآن الكريم في قول

لا يختلف في  لشاعرنجد ا أنناإلا ، و معشوق فرد لا يشبهه أحد  ،أن الأمر  يتعلق بغزل غير الغزل العادي رغمو 
و قبله تمنى الموت  ،في سبيل هواه يموت و لا يباليفهو   ،عن الشعراء العذريين، و طبيعة أفكاره  ،طريقة تعبيره

  :لا يصل إلى من أحب  أنقدر له  إذا شيخ العذريين ، بن معمر 
  .18در ـكان يوم لقائكم لم يق إن      ة بغتة    ـألقى المني ليتنييا            

  :كما فضل قيس بن ذريح الموت عن بعد الحبيب وعدم لقياه
  .19اعد و الشتات ــتدوم على التب    اة   ـفان الموت أروح من حي           

و يقدم البرهان ، الصدق فيه  يثبت  و ،يبرر هذا العشق أنفقد وجد الشاعر نفسه مضطرا ، و لأن هذا الأمر جلل 
  :ته و معاناته  انطلاقا من ذا، على حقيقته 
  ن الزمان اختيارا لو وجدت م     رى    ـة من العشق كبلي آي إن            
  .20 أنواراي ــاد لــه فعـعل     مت    إذا ـيأننآية الصدق مني            

 و بالتـالي ، الذي يوصل إلى حقيقة هذا الكـون  في نظره طريق الحق هو  ،سلكه الشاعرالعشق الذي  طريق  إن
الذي يعتبرونه نواة  ،قائم في الأساس على الحب المثالي ،لأن هذا العالم في نظر المتصوفة ،المعرفة الحقيقة بمبدعه

  : شيءيمثل كل  إليهبل يجعله  بالنسبة  ،و على هذا الأساس نجده يرحب به رغم قسوته .الحياة الروحية
  واطن نارالولا أنه في البـ     لا    ــحبا بالغرام أهلا و سهرم                  

  . 21   إزارامنه بين الورى لبست     هو سؤلي و موئلي و اختياري                      
كمـا  لا نكاد نجزم انه حب غير عادي  لمنداسي،سعيد ال فيها حديث عن الحب ،ما تقدم من أبيات مختارة إن

فإننا ، قصائد المتصوفةكما هي العادة في كثير من و ،ويلية أمور الـتأتختلط علو حتى لا يتيه المتلقيو.سلف ذكره 
قد تكون عنـد الـبعض    ،دالة على إشاراتفيها نقع لا بد أن  ،عريةانقرأها قراءة شو ،بروية أشعارهمنتتبع  عندما

 ـو .يكتشف أمرها إلا دارس فطين متخصـص لا  ،خفيةغامضة قد تكون عند آخرين و ،جليةواضحة و ى هـذا  عل
الأمـر   أنما يدل علـى   -*في الغالب  -فيه سنجد  ،عندما نقرأ شعر المنداسي في الحب أننا ،الأكيدإن ف ،الأساس
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التي لا تتماشى في دلالتها مع الحب  الألفاظالقرائن  التي تمثلها توحي به بعض  هو ماو ،الإلهيعنده يتعلق بالعشق 
  :قال المنداسي  ها كثيرا ما تتكرر على ألسنة المتصوفة دنج إنماو ،ن البشرلعادي بيلنقل مع الحب ا أو،العذري 

  ث دارا ـكيف يسلو من كان للحب دارا         و تسربل أنينه حي             
    اراإنكـــد قربا          و تأخر لم يجد من الوجو ادعى أولا               

  ارا  ــفاكتسبت سكينة و وق          ق حباـكم علوت منابر العش             
  22سرارا  وفي رشح الأنا ترى الأ          ـاءإنـى للأمور إلا ـما الفت            

حاملة في ذاتها  شـحنات دلاليـة   و ،الأمر يتعلق بالغزل الصوفي أنمن الألفاظ التي جاءت هنا كقرائن دالة على 
تحمل  ،بمنابر العشق الشاعر  فكلمة العلو التي ربطها  "سرار الأ"  و " ارالوق""  السكينة" "العلو"  "الوجد"  :صوفية

تلك الحالة التي تتنزل على عباد في نظرهم فهي  ،أما السكينة .ما يجعل الحب عندهم درجات،دلالة السمو في الحب 
 أنمخطئ عندما أقـول   نني أ أظن لاو ،هي دليل الطمأنينة المرتبطة بالباطنو ،رضي عنهمو ،االله الذين اصطفاهم

خشـعت  و الجـوارح  إليهاسكنت ونة إذا نزلت على القلب اطمأن بها، السكي <<ذلك أقصى ما يريده المتصوفة فـ 
كـل  الهجـر و اللغو وو ،الفحشبين قول الخنا وحالت بينه وو ،الحكمةو اللسان بالصواب أنطقتو ،اكتسبت الوقارو

كما  ،يستغربه هو من نفسهولا روية ولا هبة،، وما ينطق صاحب السكينة بكلام لم يكن عن فكرة منهكثيرا و ،باطل
و صدق الرغبة من ،ما يكون هذا عن الحاجة  رو أكث ،ربما لا يعلم بعد انقضائه بما صدر منهو ،يستغرب السامع له

  23 >>مع تجرده من الأهواء  ،حضرتهبقلبه إلى بين يديه و راعـالإسو ،و صدق الرغبة منه هو إلى االله ،السائل
لا يعـرف   أسرارا في السكر أنبل يعتبر  ،السكر ةيربط الشاعر بين الغرام و لحظات نشو ،وفي كثير من الأحيان

هم فيحرمون بينما ينفر منها غير، إليهاالخمرة   تجذبهمالذين و لا شك انه بذلك يقصد المتصوفة، . حقيقتها إلا الكرام
  : من خير عميم قال المنداسي 

  وا النوم و استباحوا العقاراللحب في الدجى قوم فتك         هجر إن                 
  ارا ــالكؤوس يبدي وقـلمعان   راءى      ـت إنفمن الرشد للفتى            
  ارا ــل جللعذ أنو احذر القوم    ميت       كـدر كؤوس المدام ان           
  24ارا      ـــو نفوس اللئام تبـدو نف     رام تدنو لشرب     ـفنفوس الك           

و طعمها ، العادية بعيدا كل البعد عن مفهوم الخمرة  إليهننظر  أنيجب في هذا المقام ،هذه الخمرة و هذا السكر  إن
ة و نشو ،فيثملون و يتأثرون و يتلذذون ،العارفونربها خمرة المعرفة الباطنية التي يش إنها ،و صفائها، و تأثيرها ، 

التـي لـن يصـلها    و  ،تلك النشوة النورانية التي تضفي على صاحبها الوقار ،السكر هذه هي نشوة الحب الصوفي
  .من السمو الروحيبلغ درجة معينة  إذاالعاشق إلا 

 ـ نعني به ذلك الغزل الـذي  ؛زل آخريقف كذلك على غ أنيمكنه  ،المطلع على ديوان المنداسي إن          أن نيمك
صلى االله عليـه و  محمد المصطفى  ،ير عباد االله قاطبةـبحب خالشاعر  هفيتغني و الذي ينسميه الغزل المحمدي، 

المحافظة  أرادذلك و يدو انه  ،لعديد من قصائده في المدح النبويل مقدمةالشاعر  تخذهاالنوع من الغزل   و هذا ،سلم
  .من خلال اعتماد المقدمة الغزلية  ،للقصيدة العربية القديمة الهيكليد البناء على تقالي
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يحملنا على  << ،في قصائد لم تتناول غير هذه الموضوعة ،هربط هذا الغزل بموضوعة المديح النبوي وحد إن      
 معـاني  ظـاهر  أن رغـم  25.>> يتغزل فيه الشاعر بأشخاص معنوية د هذا الغزل ضربا من الأدب الرمزيتنع أن

  .الطابع المادي تحيل إلى الغزل ذيالأبيات 
  :في نموذج لذلك يقول المنداسي

  زلــرق الغ إذأم دموع الشوق       زل     ــأرذاذ المزن من عيني ن         
  لزـــيب للنوى منها انبأم شع ة          ـــــة و كافـأبعيني ديم         
  .26صحن خدي وابل يهمي و طل           ى ــعللدمع ذ دعاني البين و ام        

من خلال الدمع كلفظة  ،البكاء الظاهرهو الربط بين الشوق الباطن و ،ما يلفت الانتباه في هذه الأبيات أول إن
توظيفـا   ها وظفإلا أن الشاعر هنا  ،فقد تدل على الألم أو الحزن أو الفرح أو غيرها ؛ذات دلالات متعددة مفتاحية 

عينان لا  <<الحديث النبوي  إليهاالتي أشار تلك  ،تلك العين التي لا تمسها النار لترتقي في دلالتها على ،جمالية هفي
الجميل عند الشـاعر فـي هـذه    و.  27 >>عين باتت تحرس في سبيل االله و ،عين بكت من خشية االله :تمسهما النار

هو ربط الدموع بمختلف أنواع المطر  ،حديث لا يتعلق بالحب العاديال أن نتخذه قرينة على أنالذي يمكن و ،الأبيات
 ،كعندما ينمو شوق اللقاء يزداد الدمع ليغدو طوفانا يخشـى فيـه الهـلا   و .الذي يمثل الغيثو،النازل من الأعلى 

     . ة الخلدعدم العيش معه في جنإلى الحبيب محمد صلى االله عليه وسلم وشية من عدم الوصول يعني الخالهلاك هنا و
يعبـر عـن    ،الشعراء العذريين التعبير التي استعارها من طريقة يقةوبنفس طر ،يستمر الشاعر على نفس النهجو 

اصـفرارا فـي   وى الخـد،  لدمعا ع في الظاهرعند الشاعر الذي يتجلى  الباطنألم معاناة سببها  ،معاناته من الهوى
  :يقول الجسم

  لــــــفي الخد تبديه المق سره        ـتترمسـالهوى  إنلا تقل قلبي         
  28 للــفاعترى جسمي اصفرار و خ    ضقت ذرعا بين خوفي و الرجا             

إلى اللحظة التي يعترف فيها بأن  ،التي مثلت موضوعة الحب لم يتماشى مع عدد الأبياتليصل بعد معاناة و طول أ
 إنمـا  ،و بحبه تغني ،الذي قصد حبيبه بان مباشرة يصرح و ،امكاني القلب و لم يترك لغيره ف ،حبيبه قد سكن القلب

ن االله الحسن هو صاحب الحسن الذي به حس:  
  ذ نزلـلم يرق طرفي جمال م          نــكيف و الحسن بقلبي قاط       
  لــع للمقــر بديـحسنه س      ه الحسن و في   ـــحسن االله ب       

  لــفي الورى من حسنه اكتم     عتم حسنا    ـــو سمهل رأيتم أ       
29ل   ــــمذ بدا الشرك اضمح    ه      ـم بالعربي أكـركالرسول         

 

أولئك الذين  ؛إلى العواذل الإشارةن الحديث أو ــلوا مـتخ ، نكاد نجد قصيدة في الحب العذري لا أننامن المعلوم 
تجربته مع  إتمامالذي يحول بين المحب و  ،المعيقلى مسرح الأحداث يمثلون يظهرون ع ،بمجرد بوح الحبيب بحبه

فانه عبر علـى مـا    ،و لما كانت تجربة المنداسي ارتكزت على نفس ما ارتكزت عليه تجارب العذريين ،من أحب
مبرزا عـدم   ،و قيمة حبهعتابهم متسلحا بقناعته بنهجه،و كيف وقف أمام لومهم و  ،عاناه من هذا الصنف من البشر

  :من ذلك قوله  .ملمحا إلى صفاء حبه و نقاء عواطفه ،استجابته لهم



 2013ديسمبر / د الخامس مجلة مقاليد ـــــــــــــــــــــــــ العد

40 

  30   شائق      رق طبعي دون صنعي في الأزل إنيدع عذولي اللوم                 
و الأمر في لغـة   ،توظيف فعل الأمر –قصد  عن غيرعن قصد أو  –في هذا الخطاب مثلما نلاحظ اختار الشاعر 

و هكذا يرتفع  ،و عادة ما يصدر ممن هو أعلى درجة إلى من هو أدنى ،لقيام بالفعل على وجه الإلزامالعرب طلب ا
ما اقبل  أنو هو ما يقره الشاعر ملمحا إلى  ،وفي هذا تسبيق دلالة على عدم الاستجابة ،الشاعر و يسمو عن العذول

و اشتياقه و رقة طبعه ليست من  ،إرادتهبه هي خارج قة قلد أنباعتبار  ،و لا خيار له فيه  اقبل عليه مجبرا  ،عليه
  .يرها أو الوقوف في وجههايفلا سبيل لتغ ،خلقت معه مند الأزل و إنما ،صنعه

يرتـد   أنفالمحبوب أعظم من  ،لا يتبدللا يتغير و ،باق على حالهفموقف  الشاعر  ،تدخل الطرف الثالث إنوحتى 
صـمم   فبأذنيـه الشاعر في كل هذا لا يساوم ولا يناقش  و ،ريق إلى الحققد يمثل الطو ،وهو يمثل الحق ،عن حبه

  :مثلما قال 
31 لا تلمني دون لوم عاذلي         فبسمعي صمم عمن عذل               

 

  : و قال 
  قل ما استطعت عدولي السمع في شغل     عنك فقلبي لمن أهواه معمور                

و في بعض  ،لا نكاد نجد قصيدة من قصائد ديوانه تخلو من الحديث عن العذول أننا ،المنداسيو الملفت للانتباه عند 
يعيقه عن الوصول إلى الغايـة   ،إذ يعتبره حجر عثرة أمامه ،قد يصل إلى حد تعنيفه، و الأحيان مناقشته و مجادلته

  العيش رفقة المحبوب أو في كنف المعشوق المتمثلة في العظمى 
  هاراــــــبالبكا اشتهرت اشت إنني ـوا سبيلي     ـالعاذلون خل أيها            

  32ي الفؤاد منه جمارا ـــــلو رأيتم من الهوى ذات لهب      طرحت ف            
  : و قال 

  33 مستور الأسرارعلى  أنتخل السبيل فان السر مستتر        عنك و           
العـذول   أنيجعلنا نقول  مطمئنين  ،السر و السترتنبيه  العذول إلى و ،يات السابقةطبيعة المعاني الواردة في الأب إن

يمكـن   إنماالمشتهر في أغلب الأحيان بالوشاية و  ،وذلك الذي تحدث عنه شعراء الغزل العذري أبداالمقصود ليس 
من الفقهاء الـذين يحكمـون   تلك الطائفة  ،المقصود بالعذول هنا -و التأويل حق المتلقي للأدب الصوفي  - تأويل 

يتخذ كمؤشـر دال   أنو لعل ما يمكن  ،في الانغماس في علم الباطن و ينكرون على المتصوفة  مغالاتهم  ،بالظاهر
حيث يغدو لكل منهما سبيله  ،هو الحد الذي وضعه الشاعر بينه و بين عذولهعلى الصراع بين المتصوفة و الفقهاء 

كمـا   حاضر مع الشاعرالمتصوفة مستتر عن العذول  خصوصياتلسر وهو من فا ،الذي يختلف على سبيل الآخر
            . يوحي بذلك الشطر الثاني من البيت السابق

 ،يكون من المتخصصين أنالذي يشترط ،التأويل شعر مفتوح للتأويل ،شعر المتصوفة في الغزل أنهكذا يتضح جليا 
  .الأدب الصوفي  و يعمق العلاقة بين القارئ و ،حتى يؤتي أكله

يصل إلى المقام الذي فيه تطيب  أنرغبة منه  ،من خلال كل ما تقدم بدا المندسي عاشقا ساعيا بعشقه إلى الأعلى و
  .و تنعم بنعم ما بعدها نعم ،و تستريح الروح  ،النفس
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ب، فإن ربط ، و باعتبار أن المنداسي ظهر في صورة المحأحب إلى من أحب ارتحل إذان المحب أمنطلق من     
  .كما هو الشأن في الشعر الصوفي عموما ،أمرا مشروعاحديثه عن الحب بالرحلة يصبح 

، إلـى آخـر   هي في أبسط معانيها الانتقال من مكانو ،فرضتها عليه طبيعة الحياة ،الإنسانالرحلة هي قدر و     
ا كبيرا في تراثهم الأدبـي شـعرا   حيز فأخذت ،بهاشر بمن ال مكغيره قد فتن العربو، هدف مقصودبدافع محدد و

موضوعة الرحلة تعتبر من بين الموضوعات التي بنيت عليها القصـيدة العربيـة    أنلا يخفى على دارس و ،نثراو
 ،عـنهم قد كان الشاعر في ذلك العهد يتخذ من الأماكن التي هجرها الأحبة نقطة انطلاق في رحلة بحث و ،القديمة

رحلة عادة ما يبرز من خلالها الشاعر مـا لاقـي مـن    في هذه ال ،غرضه الوصالو،قاء محركه في ذلك شوق الل
من الأحاسيس و المشاعر الدرامية التي تلون مقاطع  <<تتنازعه فيها مجموعة و ،مخاطرو تيه عطشمن  ،المتاعب

   . 34 >>الرحلة بألوان من الحزن و الأسى نتيجة الفراق 
لا يختلفون عن غيرهم من حيث  ،سنجد شعراء هذا النوع من القصائد فإننا ،القصيدة الصوفيةانتقلنا إلى  إذاأما     

 باعتبارها رحـلات  ،م حملت معان ساميةرحلاته أنإلا  ،اتخاذهم الرحلة وسيلة للوصول إلى المحبوب و الأساليب
يمـر   ،حلة وعلى امتداد مسافتهافان صاحب الرو بالتالي  ،تنطلق من المدنس لتتجه نحو المقدس ،في اتجاه الأعلى

 ،للانتقال من درجة إلى أخرى من درجات المتصوفةتطهيرها، مر محطات لتنقية النفس وبمحطات هي في حقيقة الأ
وعلى هذا الأساس يصبح كل مـا   ،و الحلول فيه  المعشوقالمتمثلة في الوصول الدرجة القصوى قبل الوصول إلى 

و المنداسي كغيره من الشـعراء  . من خلال التأويل إليهصول يمكن الو، شيء آخر يعتبر رمزا إلى هذه الرحلة  في
  : ذلك قوله نم ،فتجلت في شعره موضوعة الرحلة بصورة بارزة ،لم يخرج عن القاعدة ،الذين نهجوا نهج المتصوفة

  بالعـرا دارا عهدنا و الطلل    قف بنا حادي السير حتى نرى                
  35لات الحمى      عل منا البرء يسري في العلل سـر بنا نحو أثيـ            

 ـاستبد به الشوق إلى تلك الـدار و  شاعرلفا ،الطللهو المزج بين الرحلة وهنا  الملفت للانتبا لال التـي  الأط
شفاء من سقم لا لطلب ال  إنماو ،الاستمتاعو الترفيه ولنزهة للا ، ينطلق به في رحلة أنليطلب من الحادي  ،عهدها

أن  بوضـوح هكذا يتجلى  ،التطهر منهيجاهد من أجل البرء والذي يسعى و ،أو بالأحرى دنسها ،نظنه إلا سقم النفس
الوصول إلـى   إنماو،دمع حرارة اللقاء معه  يذرف قدو ،يعانقهيضمه و ،الغرض ليس الوصول إلى محبوب عادي

هـو  و - ن المحبوب محمدا صلى االله عليـه وسـلم  لأ،روحه الطاهرةبل  ب ،عه بجسدهيكون م أنمعشوق لا يمكن 
ا المعشوق من آثـار  ذعليه كان حديثه على ما يرتبط بهو ،في عالم آخر غير العالم الذي يعيشه الشاعر -المقصود

محتمـا   ،ةهكذا ينقلنا الشاعر من المعاني الظاهرة إلى المعاني الخفي،سمو مكانته و ،معجزات شاهدة على عظمتهو
المعاناة الشاعر بالمجاهدة و مثلما يتلذذ ة،التي تجعل المتلقي يتلذذ بالمعاناة الفكري،تلك القراءة علينا القراءة الشاعرية 

  . الظاهرية و الباطنية 
  :حيث قال " دعني عذولي " و من أجمل صور توظيف الرحلة عند المنداسي ما جاء في رائيته 

  طورــران مسـي من الهجــلما عل   طور     ــــمس دعني عذولي فان القلب   
  و الوصف في عصمة التسويف محجور    عها     ـــمالي أرى العين لا تهمى مدام   
  سور ـــن مكـو ما النجاة و قلب الأم   م     ـــرء منفصـفما الحياة و حبل الم   
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  ال تشمير ـــــو للجمام ـبين الخي    ة    ـــس واقفوم النوى و العيــكأن ي   
  ثورـظوم و منــو الركب في البيد من   ـه    ـي تقلبــي فـرها و قلبـفالعين م   

  ور ـن مذعـــكيف و قلبي بذات البي       رب ــما كنت أسلو و كان القلب في ط   
  رف مهجور ــما نام طرف و رب الط   ع منقصة     ـــأبكي الديار و لا في الدم   
  ر ــب تكبــام الركـــأمو للدليل     ـه    ــي ولـيا عاذلي لو رأيت العيس ف   
  ل مهجور ـه كأكاف الرحـــــو قلب     قه   ـــما كنت تعذل في المحبوب عاش   

  36ي الموقف النور ــي فــقلبي ليشفع ل  ا      ــشر أوردهـل الحـنار الصبابة قب   
ن الرحلـة  مم ؛إذ المعلوم أو عند جميع الأ ،ما نعلم ملازمة للرحلة عبر مختلف مراحل التاريخالمعاناة كإن        

رحلة الشاعر لم تخرج عن  هـذا   أنو الملاحظ . يقال قطعة من العذاب و السفر كما  ،على بنية السفر أساساتبنى 
فالقلب عبث فيه سيف البين و الفراق  ،و الألميؤيد ذلك ما ورد في الأبيات  من الألفاظ الدالة على المعاناة  ،المفهوم

مظاهر للألم تبدو للعيان واضحة  إنها ،و العين انهمرت دموعها و أصابها المرض و أهلكها الأرق ،فجعله مسطورا
و لو بحثنا   ،ألم النفس و أنات الروح ،و هي في حقيقة الأمر تعبير عن ألم الباطن ،يراها الصديق كما يراها العدو

" و  " بـالبين " عنه  رالمعب  الإلهيةو البعد عـن الـذات ،  لوجدنا الأساس هو الفراق ،ر هذا الألم و المعاناةعن س
كشخصـيتين  " المحبـوب  " و  "المحب :" ذه الرحلة ـفي ه أساسيينن ـني منطقيا حضور طرفيـما يع ." النوى 

 الإشارةتمت  -أما العذول فيمثل المعيق  ؛و الدليلإلى العذول  إضافة ،محوريتين تمثلان طرفي  المعادلة الصوفية
و أما الـدليل و الركـب فيمـثلان المسـاعد     ..."دعني عذولي  "  و الذي سعى الشاعر للتخلص منه   -سابقا إليه

   :الشاعر يضع نفسه في مقام متميز عنهم  أنو لو باعتبارهما يشاركان الشاعر في نفس الاتجاه 
  .37ـر الاكبارا  لعشق فرد      فابتل أمرنا تـرد الزمان و اأنا ف                  

طبيعتيهمـا   لا يختلفان إلا فيو ،الرحلة العادية بينهما تشابه كبيررحلة المتصوفة و أنمن خلال كل ما تقدم يتضح 
أمـا    ،لمحـب زمانها زمن او ،رحلة نحو حبيب من البشر العاديين في الدنيا مكانها الأرض هيالأولى  أنباعتبار 

منهـا   الغرض ،الأعلىهي رحلة دوما  نحو  ،مكانها غير المكانو ،الرحلة الصوفية فهي رحلة زمانها غير الزمان
لا يـوم لا ظـل إلا ظلـه و    ،الصالحينالشهداء والأولياء ومقام الأنبياء و ،تطهير النفس للوصول إلى المقام الأعظم

  .شفاعة إلا لمن ارتضى 
  38نار الصبابة قبل الحشر أوردها     قلبي ليشفع لي في الموقف النور                 

 أنمنهـا   ،فيما يتعلق بشـعر المنداسـي   إليهاهناك بعض الملاحظات التي لا بد من الإشارة  ،و في الأخير
ا يتعلق فيم أما ،لم يوظف أبدا اسم امرأة و لم يخرج في قصائده عن الحديث عن الذات ،الشاعر في حديثه عن الحب

غزل  أنعلى  الدالة  مؤشراتمن اليكون  أنو كل ذلك  يمكن  ،الجمع فقد عبر عنه عادة بضمير المذكر ،المحبوبب
تبدو في عمومها تجربة بسيطة، ما يحـتم   صوفيةشعرية ما يعني أنه خاض تجربة  ،غزل  صوفيهو  إنماالشاعر 

كرابعة العدوية و ابـن الفـارض   ،شعر الصوفي و شيوخه تجربة لا تصل أبدا إلى تجارب  رواد ال إنهاالاعتراف 
  .رغم ذلك يبقى شعر المنداسي يمثل مجالا بكرا ينتظر الاهتمام من الباحثين و دارسي الأدب. غيرهم ابن عربي وو
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